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ملخص البحث. أشار العديد من الدراسات التي أجريت في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى تأخر القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً مقارنة بالعاديين.  كذلك وجدت تلك الدراسات أن هناك عوامل أخرى قد تتداخل مع الإعاقة السمعية من شأنها أيضاً أن تؤثر على القدرات القرائية. وبالنظر إلى ندرة الدراسات التي أجريت على البيئة العربية لمعرفة تأثير الإعاقة السمعية على القدرات القرائية، ولما كان هناك اختلافً في طبيعة تركيبات اللغة العربية عن اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اختلاف البيئة العربية عن البيئة الغربية، تأتي هذه الدراسة كمحاولة أولى لتقويم مستوى مهارات القراءة الصامتة لدى عينة من الطلاب ضعاف السمع مقارنة بالطلاب العاديين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة مدى الارتباط بين الإعاقة السمعية ومستوى القدرات القرائية، وكذلك اختبار العلاقة بين القدرات القرائية وبعض العوامل الخاصة بالطالب وأسرته. تم اختيار عينة الطلاب ضعيفي السمع من الصف السادس الإبتدائي والصف الثالث المتوسط بمعاهد الأمل للصم للبنين بمدينة الرياض، وكانت درجة ضعف السمع لدى هذه المجموعة تتراوح بين متوسطة وشديدة، وكانت أعمار أفراد العينة تتراوح بين 11-20 عاماً. أما العينة الضابطة من العاديين فقد تكونت من طلاب من نفس المستوى الدراسي تم اختيارهم من مدارس تمثل مناطق جغرافية مختلفة بمدينة الرياض، ممن لا توجد لديهم أي إعاقات ظاهرة، وكانت أعمارهم تتراواح بين 11-18 عاماً. أشارت النتائج إلى أن هناك فروقاً دالة إحصائياً في درجات المهارات القرائية المختلفة بين ضعاف السمع والعاديين. كذلك أظهرت النتائج أن طول مدة سنوات الدراسة يؤدي إلى التقدم في مستوى غالبية المهارات القرائية التي تم تقويمها لدى عينة ضعاف السمع. وأخيراً أشارت النتائج إلى أن مستوى القدرات القرائية لدى ضعاف السمع مقارنة بالعاديين في الدراسة الحالية، لا يختلف عما أفادت به دراسات تم إجراؤها في المجتمعات الغربية، مما قد يعني أن ضعف السمع هو أحد العوامل الرئيسة في تدني مستوى القدرات القرائية.
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This study aimed at evaluating the reading skills of hearing-impaired students attending special education classes at elementary and intermediate levels, relative to their counterparts in other cultures. The sample of hearing-impaired students were drawn from boys special elementary and intermediate schools for the deaf in the city of Riyadh, Saudi Arabia. Their hearing impairement ranged from intermediate-severe to profound and their ages were between 11 and 20 years old. The normal-hearing students were drawn randomly from several public schools representing different districts in the city. Normal hearing subjects had no apparent handicap and their ages were between 11 and 18 years old. Adminstration of the reading comprehension test and the demographic information questionaire, demonstrated that there were statistically significant differences between hearing-impaired and normal-hearing students in the reading comprehension scores, in favour of the latter group. Length of school attendance was found to be a contributing factor in the improvement of most of the reading skills being evaluated. For neither group did parents education correlate with reading comprehension scores, despite a big variance in reading scores among hearing-impaired subjects. The general conclusion that can be drawn from the results of the present study is that hearing impairement was, possibly, one of the main factors contributing to the lower reading scores of  the hearing-impaired sample. This was demonstrated by the fact that reading scores for this sample was comparable to those reported by studies conducted on the same population in other cultures.
يعد تدني مستوى القدرات القرائية من أهم المشكلات التعليمية التي يعاني منها ذوو الإعاقات السمعية. ذلك أن عدم التمكن من القراءة بشكل سليم من شأنه أن يؤثر سلباً على العملية التربوية برمتها لدى الشخص المعاق مما يعطل النمو الفكري والمعرفي لديه. وقد بات ملحوظاً بشكل واضح لدى معلمي وأولياء أمور الطلاب المعاقين سمعياً بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين تدني مستوى التمكن من القراءة والإعاقة السمعية. والقراءة المقصودة هنا هي القراءة الصامتة، والتي اتفق عدد من الباحثين على تعريفها بأنها عملية تعرف على الرموز المكتوبة وفهمها، وربط عملية الفهم هذه بالخبرات السابقة لدى الفرد (الرقيعي، 1989:63؛ الملا، 1987:7؛ لطفي، 1957:22). 

ويدعم ملاحظات معلمي وأولياء أمور ضعاف السمع حول العلاقة بين ضعف السمع ومستوى القدرات القرائية كثير من الدراسات التي أجريت على فئات مختلفة من ذوي الإعاقات السمعية (Kluwin, 1994; Trybus & Karchmer, 1977; Kathleen, 1964). فقد قام كل من تريبوس وكارشمر (1977) بإجراء مسح على مجموعة من ضعاف السمع ممن يتلقون خدمات التربية الخاصة، متوسط أعمارهم 19 عاماً، ووجد أن أعلى حد للقراءة كان في مستوى الصف الرابع الابتدائي. بالإضافة إلى ذلك فعندما قام كارشمر وتشيلدروث (Karchmer & Childroth, 1986) بإعادة المسح بعد حوالي تسعة أعوام من الدراسة الأولى توصل الباحثان إلى نتائج مشابهة. تدعم هذه النتيجة الارتباط الوثيق بين الإعاقة السمعية والقدرات القرائية، وتؤكد ثباتها عبر الزمن وذلك برغم التطور في المناهج ووسائل التعليم خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الدراستين. وفي دراسة شملت 7775 طالباً من ذوي الإعاقة السمعية تتراوح أعمارهم بين 8-19 عاماً، قام فيها الن (Allen, 1986:161) باستخدام اختبار ستانفورد للتحصيل (Stanford Achievement Test) وجد الباحث أن أعلى مستوى في القراءة حققه الطلاب كان في مستوى الصف الثالث الابتدائي، وذلك بالرغم من أن الباحث قد أشار إلى أن نتائج هذه الدراسة قد أظهرت تحسناً طفيفاًً في مستوى القراءة لدى هذه العينة من الطلاب مقارنة بدراسة سابقة أجريت قبل عشر سنوات استخدم فيها المقياس نفسه. ويؤكد انخفاض مستوى القراءة لدى الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية مقارنة بالعاديين عدة دراسات أخرى تطرقت إلى دراسة هذه الظاهرة (Trybus & Karchmer, 1977;Karchmer & Childroth, 1986; Musgrave, 1985; Kintsch, 1988). فقد قام كل من يوشيناجا-إتانو وداوني (Yoshinaga-Itano & Downey, 1996) في دراسة حديثة بتطبيق بطارية اختبارات نفسية تربوية على 458 من الطلاب ضعاف السمع في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية تراوحت إعاقتهم مابين خفيفة (mild loss) إلى شديدة جداً (profound loss)، وكانت أعمارهم ما بين 7-18 عاماً، وكان الهدف من الدراسة هو مقارنة أداء هذه المجموعة بأداء مجتمع ضعاف السمع في الولايات المتحدة بشكل عام. وقد استخدم الباحث ضمن هذه البطارية اختبار (Test of Syntactic Abilities) للغة الاستقبالية (Quigley et al., 1978)، وهو اختبار صمم خصيصاً لمن يعانون من ضعف سمع حسي-عصبي شديد إلى شديد جداً، ويتطلب هذا الاختبار من المفحوص فهم واستيعاب عبارات مكتوبة وإجابة أسئلة اختيار من متعدد، تدور حول تلك العبارات. كذلك فقد استخدم الباحثان اختبار فهم العبارة وهو أحد اختبارات بطارية ودكوك وجونسون التعليمية النفسية(Woodcock & Johnson Psychoeducational Battery) (Woodcock & Johonson, 1979). ويستطيع الأطفال العاديين ممن تتراوح أعمارهم بين 7-10 سنوات أداء هذين الاختبارين بدرجة عالية من الكفاءة. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أنه بشكل عام، كلما زادت درجة فقدان السمع تراجع مستوى القدرات القرائية، وأن الفارق في مستوى القراءة بين الطلاب ضعاف السمع والعاديين يزداد بزيادة العمر. كذلك فقد وجد الباحثان أن مستوى القدرات القرائية لدى هذه المجموعة لا يختلف عن بقية مجتمع ضعاف السمع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

على أية حال فبرغم التقارير السابقة حول تأخر مستوى القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً، إلا أنه يبدو أن العلاقة بين درجة الإعاقة ومستوى القراءة ليست، في جميع الأحوال، واضحة ومباشرة بحيث نستطيع القول بأنه كلما زادت درجة فقدان السمع تأخر مستوى القراءة. فقد أفادت بعض الدراسات بأن هناك من الطلاب المعاقين سمعياً من حقق مستوىً متقدماً من القراءة (Quigley & Paul 1987; Smale, 1985; Geers & Moog, 1989).  فقد أفاد جيرز وموج (Geers & Moog, 1989) في دراسة قاما بإجرائها على مائة متطوع من ذوي الإعاقة السمعية الشديدة ممن تتراواح أعمارهم بين 16-17 عاماً ونسبة ذكائهم في حدود المتوسط، كانوا قد التحقوا ببرنامج تعليمي شفهي (تعلم النطق وقراءة الشفاه) من سن ما قبل المدرسة وحتى وقت إجراء الدراسة، أفاد الباحثان بأنه على الرغم من أن مستوى القراءة لدى أفراد العينة لم يصل إلى مستوى الطلاب العاديين ممن هم في العمر نفسه إلا أنهم أظهروا درجة عالية من المهارات القرائية. فقد أشارت النتائج إلى أن 30% من المفحوصين كان مستوى فهمهم القرائي في مستوى العاديين بالنسبة لأعمارهم، وكان متوسط درجات المفحوصين بشكل عام أقل من متوسط العاديين بمستويين دراسيين فقط. وعند مقارنة أداء هذه المجموعة بأداء ذوي الإعاقات السمعية بشكل عام، وجد الباحثان أن 56% من أفراد هذه المجموعة كان مستوى درجاتهم أعلى من 90% مقارنة بدرجات المعاقين سمعياً بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق نفسه، قام كل من جلبرتسون وكامهي (Gilbertson & Kamhi, 1995) بمقارنة قدرات تعلم الكلمات الجديدة لدى 20 طالباً ممن تتراوح إعاقتهم السمعية بين خفيفة ومتوسطة (mild-moderate) ممن هم في عمر الدراسة تتراوح أعمارهم بين 5 إلى حوالي 10 سنوات، بالعدد نفسه من الطلاب العاديين. وقد وجد الباحثان أن نصف عدد الطلاب المعاقين سمعياً كان أداؤهم مقارباً لأداء العاديين، أما النصف الآخر منهم فقد كان أداؤهم أقل من العاديين وكذلك أقل من المجموعة الأخرى من ضعاف السمع. الأمر الذي جعل الباحثين يخرجان بنتيجة هي أن الأطفال ذوي الإعاقة السمعية الخفيفة-المتوسطة  من الممكن تقسيمهم إلى فئتين: مجموعة تعاني من فقدان في السمع ولكنها تنمو بشكل طبيعي ومجموعة أخرى تعاني من فقدان السمع ولكنها تعاني من اضطرابات لغوية، وأن هذا الفرق بين المجموعتين لا يمكن تفسيره بالرجوع إلى درجة فقدان السمع. 

لقد أشارت نتائج عدد من الدراسات (Gilbertson&Kamhi,1995; (Geers&Moog,1989; Reynolds, 1986; Moores&Sweet, 1990:154 إلى أن هناك اختلافات كبيرة في القدرات اللغوية بين الأفراد ضعاف السمع، وأن هذه الاختلافات ليست دائماً مرتبطة بدرجة الإعاقة السمعية (Reynolds, 1986). 

ان نتائج الدراسات السابقة تشير في مجملها إلى أن هناك فروقاً فردية بين ضعاف السمع وأنفسهم في تعلم المهارات اللغوية بشكل عام والقراءة بشكل خاص. وهذه الاختلافات الفردية في التعلم لا تقتصر على ضعاف السمع فقط بل تشمل العاديين أيضاً (الملا، 1987؛ Bond, 1973:61) الأمر الذي يشير إلى احتمال وجود عوامل أخرى لها تأثير على مستوى القدرات اللغوية والقرائية، غير ضعف السمع. وهذا فعلاً ما أفادت به نتائج عدد من الدراسات كان الهدف منها الكشف عن العوامل البيئية المرتبطة بمستوى القدرات اللغوية بشكل عام والقدرات القرائية بوجه خاص (Kampfe, 1989; Kluwin, 1994;Allen, 1986:161; Quigley & Paul, 1987) . لقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود عدد من العوامل الأسرية والتعليمية والمعرفية المرتبطة بمستوى القدرات القرائية لدى ضعاف السمع. فقد ذكر جيرز وموج (1985) أنه من العوامل المهمة التي وجد أن لها ارتباطاً بمقدرات القراءة والكتابة هو التمكن من المهارات اللغوية المتمثلة في معرفة المفردات وقواعد اللغة ومهارات التحدث. كما أن الطلاب الذين أجريت عليهم دراسة جيرز وموج جاء غالبيتهم من أسر تتمتع بمستوى اقتصادي مرتفع، وكذلك كان مستوى تعليم والديهم مرتفعاً نسبياً. وهذا أيضاً ما أكدته دراسات أخرى من وجود ارتباط بين المستوى الاقتصادي ومستوى تعليم الوالدين وأداء الطلاب من ضعاف السمع في القدرات اللغوية((Kampfe, 1989; Kluwin, 1994; Allen,1986:16. وفي دراسة أخرى كان الهدف منها هو اكتشاف مدى ارتباط مستوى القدرات القرائية ببعض العوامل الأسرية والتربوية، أشارت نتائج الدراسة بأن المنبيء الرئيس لمستوى القدرات القرائية  كان مدى معرفة مفردات وقواعد اللغة الإنجليزية (Schrimer, 1995). وكانت هذه الدراسة قد أجريت على مجموعتين تتكون كل منهما من 65 من المراهقين من ضعاف السمع وكانت إحدى المجموعتين تتكون من مفحوصين كان أحد أبويهم على الأقل من الصم، أما المجموعة الأخرى فقد كان آباؤهم من العاديين. ومن العوامل الأخرى التي وجد أن لها ارتباطاً بالقدرات القرائية لدى الصم وضعاف السمع كان عمر الشخص عند اكتشاف الإعاقة السمعية، طول المدة التي قضاها الطالب في التعليم المدرسي، وماإذا كان والدا الطالب من المعاقين سمعياً (Davis et al., 1986). 
وبالمثل فقد أشارت الدراسات التي حاولت الكشف عما إذا كان هناك ارتباط بين نوعية البرامج المستخدمة في تعليم ضعاف السمع والصم ومستوى القدرات اللغوية لديهم إلى وجود هذا النوع من الارتباطات بين هذه المتغيرات(Palpinger & Sikora, 1995; Smale, 1985; Robertson & Flexer, 1993 ). ففي دراسة على 37 طالباً كان غالبيتهم ممن يعانون من ضعف سمع وِلاديّ شديد إلى شديد جداً، تم تعليمهم باستخدام برنامج "لفظي-سمعي"   وجد روبرتسون وفلكسر (1993) بأن 30 طالباً من هذه المجموعة كانت درجات القراءة لديهم لا تقل عن مستوى 50% مقارنة بالطلاب العاديين. وفي دراسة أخرى كان الهدف منها معرفة تقويم المعلمين لتأثير مشاركة الوالدين في البرامج التعليمية المدرسية وكذلك تأثير مهارات التواصل لدى الوالدين، بالإضافة إلى تأثير عدد آخر من المتغيرات، على النمو اللغوي ومهارات القراءة المبكرة وكذلك على النمو الاجتماعي-الانفعالي لدى 28 طفلاً من ضعاف السمع، وجدت كالديرون (Calderon, 2000) أن أهم العوامل المنبئة بمستوى المهارات القرائية المبكرة، كانت مهارات التواصل لدى الأم، تليها في الترتيب مدى مشاركة الوالدين في البرامج التعليمية التي تقدمها المدرسة.

من خلال مناقشة الدراسات السابقة التي أجريت حول العلاقة بين الإعاقة السمعية ومستوى القدرات القرائية، يتضح لدينا أن معظم الدراسات قد أظهرت تدني مستوى القدرات القرائية لدى الصم وضعاف السمع. إلا أن هناك من الدراسات أيضاً، ما كشف عن وجود تباين كبير في مستوى القدرات القرائية بين المعاقين سمعياً أنفسهم، وأن هذه الاختلافات قد تكون عائدة إلى عوامل أخرى غير الإعاقة السمعية، مثل طبيعة البرامج المستخدمة في التعليم وعدد آخر من المتغيرات الخاصة بالفرد نفسه أو بالأسرة التي يعيش بين أفرادها.

ولكن حيث إن جميع الدراسات السابق ذكرها قد أجريت في الدول الغربية, والتي قد تختلف عن البيئة العربية في العوامل التي وجدت مرتبطة بالقدرات اللغوية في المجتمعات الغربية، مثل طبيعة البرامج المستخدمة في تعليم المعاقين سمعيا،ً والمستوى الاقتصادي والتعليمي للأسرة، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الخاصة بالمعاق نفسه، لذا فإن هذه الاختلافات قد يصحبها ايضاً اختلافات في مستوى القدرات القرائية بين المعاقين سمعياً في المجتمعات الغربية والمعاقين سمعيا في المجتمع العربي.  

ان الصعوبات التي يواجهها المعاقون سمعياً في التحصيل العلمي في جميع المواد الدراسية التي تعتمد على القراءة، تعود في الأساس، حسب تقارير المشرفين على تعليم الصم وضعاف السمع، إلى تواضع مستوى القدرات القرائية لدى هذه الفئة من الطلاب. لذلك وبالنظر إلى الحاجة الماسة لإيجاد علاج لمشكلة تراجع القدرات القرائية لدى المعاقين سمعياً فقد نبعت الحاجة إلى تقويم هذه المشكلة التربوية بشكل علمي موضوعي كخطوة أولى نحو إيجاد حل لها.

من خلال البحث الذي أجراه الباحث لم يجد أي دراسة عربية كان الهدف منها المقابلة المباشرة في القدرات القرائية بين الطلاب الذين لديهم إعاقات سمعية والطلاب العاديين. وبالنظر إلى أهمية دراسة هذه المشكلة من جميع جوانبها وحتى يمكن معرفة المتغيرات المختلفة التي ترتبط بها وتؤثر عليها في البيئة العربية، للوصول إلى تشخيص سليم ومن ثم وضع الحلول المناسبة، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التالي: أولاً، تقويم مستوى القدرات القرائية لدى الطلاب المعاقين سمعياً في معاهد التربية الخاصة بمدينة الرياض، مقارنة بالطلاب العاديين ممن هم في نفس المستوى الدراسي. إن الحاجة إلى المقابلة المباشرة بين المعاقين سمعياً والعاديين أمر تفرضه الاتجاهات الحديثة الداعية إلى دمج المعاقين سمعياً مع الطلاب في المدارس العادية، بدلاً من "عزلهم" في مدارس التربية الخاصة. ثانياً، تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة بين القدرات القرائية وبعض المتغيرات الخاصة بالمعاق سمعياً وأسرته, في المجتمع المحلي. ولتحقيق الأهداف المذكورة وبناء على ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج، فسوف تقوم الدراسة الحالية باختبار الفرضيات التالية: 

فرضيات الدراسة

1) توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات الطلاب المعاقين سمعياً والطلاب العاديين في اختبار القراءة لصالح العاديين. ويتفرع من ذلك:
1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المعاقين سمعياً و العاديين من طلاب الصف السادس الابتدائي في اختبار القراءة لصالح العاديين.
2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المعاقين سمعياً و العاديين من طلاب الصف الثالث المتوسط في اختبار القراءة لصالح العاديين .
2) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط من المعاقين سمعياً في اختبار القراءة لصالح طلاب الصف الثالث المتوسط.
3) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الطلاب المعاقين سمعياً في اختبار القراءة، في ضوء مستوى تعليم الوالدين.
4) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الطلاب المعاقين سمعياً في اختبار القراءة في ضوء تغاير مستوى دخل الأسرة.
5) توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الطلاب المعاقين سمعياً في اختبار القراءة في ضوء تباين متغير العمر.
المنهج وإجراءات الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي الذي يقوم على وصف الظاهرة واختبار مدى ارتباطاها ببعض المتغيرات الأخرى. 

التعريفات الإجرائية:

ضعف السمع: ويعرفه حافظ (حافظ، 1995) على أنه "عدم القدرة على السمع بوضوح في الظروف التي يسمع فيها الشخص العادي..." وتتراوح درجات ضعف السمع بين خفيف (mild loss)، وهو فقدان ما بين 40-50 ديسيبل، وفقدان شديد جداً (profound loss)، وهو فقدان فوق 90 ديسيبل. وبالنسبة لعينة الدراسة الحالية فإن مفهوم ضعف السمع يشير إلى فقدان ما بين 55-90 ديسيبل من شدة الصوت، حيث يدخل ذلك ضمن ما يعرف بالإعاقة المتوسطة والشديدة (حافظ، 1995). وحيث أن ضعف السمع يقع تحت فئة الإعاقات السمعية، لذا فقد يستخدم مصطلح الإعاقة السمعية للإشارة إلى ضعف السمع في هذا البحث.

القدرات القرائية: وتستخدم كمرادف لمفهوم مهارات القراءة، وهي عملية التعرف على الرموز المكتوبة وفهمها، وربط عملية الفهم هذه بالخبرات السابقة لدى الفرد (الرقيعي، 1989؛ الملا، 1987؛ لطفي، 1957). وتشير القدرات القرائية في هذه الدراسة إلى مستوى فهم الطالب لمحتوى اختبار القراءة المستخدم في هذه الدراسة وقدرته على الإجابة عن الأسئلة التي يشتمل عليها كل جزء من الاختبار، كما تعكسه الدرجة التي حصل عليها في كل جزء من أجزاء الاختبار.

مستوى تعليم الوالدين: يشير إلى آخر مستوى دراسي بلغه والدا الطالب. نظراً لتواضع مستوى تعليم آباء وأمهات أفراد العينة، تم تقسيم أفراد العينة إلى مستويين، الأول: "مستوى التعليم المنخفض" ويشير إلى حصول أحد الوالدين على أقل من الشهادة الابتدائية، أما المستوى الثاني فقد أطلق عليه مسمى "مستوى التعليم المرتفع"، ويشير إلى حصول أحد الوالدين على الشهادة الابتدائية أو أعلى.

مستوى دخل الأسرة: ويشير إلى ناتج مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة مقسوماً على عدد من يعولهم من أفراد الأسرة.

عينة البحث

اشتملت عينة البحث على 121 طالباً من طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط من المدارس العادية ومعاهد الأمل الابتدائي والمتوسط بمدينة الرياض. وقد شملت العينة الذكور فقط، وتضمنت عينة ضعاف السمع 62 طالباً تراوحت أعمارهم بين 11-20 عاما، بمتوسط 35,15 عاماً وانحرافاً معيارياً قدره 36,2. أما عينة العاديين فقد اشتملت على 59 طالباً، تراوحت أعمارهم بين 11-18 عاماً، بمتوسط 93,13 عاماً وانحرافاً معيارياً قدره

 89,1.  ويوضح جدول رقم (1) توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي، وكذلك حسب مقدرات التواصل لديهم (معاقين سمعياً/عاديين).

جدول رقم 1.توزيع أفراد العينة حسب المؤسسة التعليمية، الصف الدراسي والاعاقة السمعية.
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بالنسبة لعينة الطلاب المعاقين سمعياً فقد تم إجراء الدراسة على جميع طلاب الصف السادس الابتدائي في كل من معهدي الأمل الابتدائيين في كل من شرق وغرب مدينة الرياض، حيث اشتمل الأول على 17 طالباً وشتمل الثاني على 15 طالبا، علماً بأن هذان هما المعهدان الوحيدان لتعليم الصم في مدينة الرياض بالنسبة للمرحلة الابتدائية، ويأتي إليه الطلاب من شتى مناطق مدينة الرياض. أما بالنسبة لعينة طلاب الصف السادس الابتدائي من العاديين، فقد تم تحديد مدرستين مختلفتين تقع إحداهما في شمال مدينة الرياض والأخرى في غرب المدينة، ومن ثم تم سحب أفراد العينة بشكل عشوائي من فصول كل مدرسة. والهدف من وراء اختيار عينة العاديين من هذه المناطق هو ضمان أكبر قدر من التناظر، من ناحية السكن، بين عينة ضعاف السمع وعينة العاديين، حيث أن الجمع بين عينة من سكان شمال المدينة وعينة من سكان غربها يعطي فرصة أكبر لأن تحتوي العينة الإجمالية على تمثيل لكافة طبقات مجتمع مدينة الرياض. أما بالنسبة لعينة طلاب الصف الثالث المتوسط من المعاقين سمعياً، فقد تم سحب جميع أفراد العينة، وعددهم 30 طالباً، من معهد الأمل المتوسط بالرياض، وهو أيضاً المعهد المتوسط الوحيد بمدينة الرياض. جميع الطلاب المعاقين سمعياً كانت إعاقتهم السمعية تتراوح بين متوسطة – شديدة (من واقع بيانات الملفات الخاصة بكل منهم لدى معهد الأمل)، وكانت نسبة كبيرة منهم تستخدم معينات سمعية من وقت لآخر. وبالنسبة لطلاب الصف الثالث المتوسط من العاديين فقد تم تحديد مدرستين مختلفتين تقع إحداهما في شمال مدينة الرياض والأخرى في وسط المدينة، ومن ثم تم سحب أفراد العينة بشكل عشوائي من فصول كل مدرسة. والسبب، هنا أيضاً، في اختيار عينة العاديين من هذه المناطق هو إعطاء  فرصة أكبر لأن تكون العينة الإجمالية ممثلة لمختلف طبقات مجتمع المدينة، وحتى تكون مناظرة أكثر لعينة ضعاف السمع. حيث سبقت الإشارة إلى أن طلاب معهد الأمل المتوسط يأتون من شتى مناطق مدينة الرياض. 

أدوات الدراسة:

بالنسبة لعينة الطلاب المعاقين سمعياً استخدم الباحث استمارة بيانات  تشتمل على أسئلة حول العمر وطبيعة الإعاقة السمعية و مستوى تعليم الوالدين ومستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها. أما بالنسبة للطلاب العاديين فقد احتوت استمارة البيانات على أسئلة حول العمر والصف الدراسي فقط.

اختبار القراءة الصامتة

كذلك فقد استخدم الباحث اختبار القراءة الصامتة (نموذج أ) من إعداد الزهراني (الزهراني،1415هـ) بعد إجراء بعض التعديلات على بعض عباراته والرسوم المستخدمة فيه ليكون أكثر وضوحاً ومناسبة لأفراد العينة التي تم تطبيق البحث عليها، وذلك قبل عرضه على عدد من المحكمين لإبداء الرأي حول مدى مناسبة فقراته لأفراد العينة. وقد تم اختيار هذا المقياس للدراسة بالنظر إلى ما يتسم به من درجات لا بأس بها من الصدق والثبات ولكونه يقيس المهارات الفرعية للقراءة، وكذلك لأنه قد تم بناؤه باستخدام عينة من الطلاب الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية ويتعلمون بمدارسها. ويحتوي اختبار الزهراني في صورته الأصلية على 35 بنداً تمثل ست مهارات للقراءة الصامتة، وهي كالتالي:

1) التعرف على الكلمة. 
2) التعرف على المترادفات. 
3) التعرف على المتضادات. 
4) التعرف على الجملة. 
5) فهم الجملة المجردة.
6) فهم النصوص.
عرض الباحث نموذج للإجابة قبل كل جزء من أجزاء الاختبار، كان على المفحوص الاطلاع عليه قبل قراءة السؤال، وذلك للتأكد من فهم المفحوص لما هو مطلوب في ذلك الجزء. قام الباحث عند تصحيح الاختبار باحتساب درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، أي بحد أعلى 35 درجة في حالة عدم وجود أي إجابة خاطئة.

بعدإجراء التعديلات اللازمة على الاختبار قام الباحث في الدراسة الحالية بإعادة حساب الخصائص السيكومترية للاختبار وكانت كالتالي:

حساب صدق وثبات الاختبار:

بعد إجراء التعديلات السابق ذكرهاعلى اختبار الزهراني ليكون مناسباً للدراسة الحالية تم حساب خصائصه السيكومترية وذلك بتطبيقه على عينة مكونة من 125 طالباً من الصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي من المدارس العادية، ومن ثم حساب معاملات الصدق والثبات.

صدق الارتباط بمحك: ويشير إلى درجة الارتباط بين المقياس ومعيار آخر له علاقة بالاختبار (Kaplan & Saccuzo, 1993). وحيث إن مستوى التحصيل الدراسي يرجح أن يكون له علاقة وثيقة بمهارات القراءة، ضمن قدرات ومهارات أخرى، لذا فقد قام الباحث بقياس درجة صدق المقياس عن طريق ايجاد درجة الارتباط بينه وبين مستوى التحصيل الدراسي. وكان مستوى التحصيل الدراسي يمثل معدل درجات جميع المواد التي حصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي السابق لإجراء هذه الدراسة. جدول رقم (2) يوضح قيمة معامل الارتباط بين درجات اختبار القراءة ودرجات التحصيل الدراسي لطلبة كل فصل. 

جدول رقم (2): معامل الارتباط بين اختبار القراءة ومستوى التحصيل الدراسي باستخدام معالجة بيرسون للكشف عن دلالة الذيلين.

	الصف الدراسي
	عدد المفحوصين
	معامل الارتباط*

	الرابع الابتدائي
	31
	681,0

	الخامس الابتدائي
	31
	697,0

	السادس الابتدائي
	29
	570,0

	جميع الصفوف
	91
	556,0


*جميع المعاملات دالة إحصائياً عند مستوى 01,0

كما يظهر بالجدول فقد تراوح معامل ارتباط بيرسون للكشف عن دلالة الذيلين Pearson correlation coefficient (2-tailed))  للارتباط بين درجات اختبار القراءة ودرجات التحصيل الدراسي للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي بين 570,0 و 681,0  أما درجة الارتباط العامة لجميع الصفوف  فقد كانت 558,0 وكانت جميع درجات الارتباطات السابقة دالة إحصائياً عند مستوى 01,0
صدق  المفهوم: يعرف هذا النوع من الصدق أيضاً بصدق التكوين  (Construct Validity) ويرى بعض المتخصصين أنه أكثر أنواع الصدق قبولاً من وجهة نظر فلسفية (فرج، 1989). ويعرفه الطريري (الطريري، 1997) بأنه "الحكم والقناعة العلمية التي تتولد لدى مطور القياس حول مناسبة الاستنتاجات التي يتوصل إليها من خلال الدرجات على الاختبار إزاء مستوى ووضع الفرد في صفة أو خاصية من الخصائص". ويستدل على هذا النوع من الصدق من خلال قدرة المقياس موضع الاهتمام على التمييز بين المجموعات المختلفة التي تتميز بخاصية يفترض في المقياس أن يقيسها. كذلك يمكن التأكد من صدق المفهوم من خلال التغير في الأداء المرتبط بالنمو أو التعلم ( فرج، 1989؛ الطريري، 1997).  بناء على ماسبق، فإن درجة صدق المقياس تحددها مدى قدرته على التمييز بين أداء الصفوف المختلفة، على افتراض أن مستوى مهارات طلاب الصفوف العليا في القراءة أفضل من مهارات طلاب الصفوف الدنيا. لذا فقد تم مقارنة متوسطات درجات اختبار القراءة للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي. الشكل رقم (1) يوضح درجات اختبار القراءة للصفوف المختلفة.
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شكل رقم (1): متوسط درجات الصفوف الابتدائية في اختبار القراءة.

كما يظهر في الشكل، فقد كانت هناك فروق في متوسط الدرجات بين الصفوف الثلاثة الأولى، إلا أنه لم يكن هناك فرق في متوسط الدرجات بين الصف الخامس والصف السادس الابتدائي. وقد أظهر اختبار "كروسكال والاس" (Kruskal Wallis Test) للمقارنة بين أكثر من مجموعتين، بأن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى 01, 0 (X2 = 21.644  ) بين الصفوف المختلفة.
ثبات الاختبار: تم قياس ثبات الاختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك بإيجاد درجة الارتباط بين الأسئلة ذات الأرقام الفردية والأسئلة ذات الأرقام الزوجية للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي. الجدول رقم (3) يوضح معامل الارتباط بين الأسئلة الفردية والأسئلة الزوجية.  

جدول رقم (3): معامل بيرسون للارتباط (Pearson Correlation Coefficient) معدل باستخدام معادلة سبيرمان وبراون (Spearman-Brown) بين درجات الأسئلة الفردية والأسئلة الزوجية في اختبار القراءة.

	الصف الدراسي
	العدد
	معامل الارتباط

	الثالث
	34
	86,0

	الرابع
	31
	89,0

	الخامس
	31
	73,0

	السادس
	29
	62,0


	جميع الصفوف
	125
	84,0


كما يظهر بالجدول فقد تراوحت معاملات الارتباط للصفوف المختلفة حسب معادلة سبيرمان وبراون للتجزئة النصفية بين 62,0 للصف السادس و 89,0 للصف الرابع، وجميع هذه الارتباطات كانت دالة إحصائياً. وكذلك الحال عند إجراء التحليل الإحصائي على إجابات جميع الصفوف مجتمعة، فقد بلغ معامل الارتباط لجميع الصفوف 84,0 وهو دال إحصائياً عند مستوى 01,0

من ذلك يتضح أن الاختبار يتسم بدرجة عالية من الثبات بشكل عام، برغم الانخفاض النسبي لدرجة الصف السادس الابتدائي، والتي قد تكون عائدة إلى عدم الاهتمام بالإجابة بشكل كافٍ من قبل المفحوصين نظراً لسهولة أسئلة الأجزاء الأولى من الاختبار بالنسبة لمستوى قدرات هذا الصف.
جمع البيانات:

قام الباحث بالاستعانة بالمرشدين الطلابيين، الأخصائيين النفسيين ومعلمي مواد اللغة العربية في تطبيق أدوات الدراسة. بالنسبة للطلاب سليمي السمع، فقد تم تطبيق الاختبار بشكل جماعيّ وذلك بوضع (10) طلاب أو أقل في فصل دراسي واحد وإعطائهم فكرة عن الاختبار والمطلوب منهم عمله للإجابة عن أسئلته، وبعد التأكد من فهم الطلاب للتعليمات طلب منهم مطبق الاختبار البدء في الإجابة، وقام بملاحظتهم بشكل فردي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات وفهمهم لما هو مطلوب. ثم بعد أن انتهى جميع الطلاب من الإجابة عن أسئلة الاختبار قام المشرف على تطبيقه  بجمع الأوراق. أما بالنسبة للطلاب ضعيفي السمع فقد تم تطبيق الاختبار بشكل فردي، بشرح طريقة الإجابة للطالب بالطريقة التي يفهمها، وبعد التأكد من فهم الطالب لما هو مطلوب، طلب منه المطبق البدء في الإجابة وقام بملاحظته حتى الإنتهاء من إجابة جميع أسئلة الاختبار. 

تم تعبئة استمارات البيانات من قبل المرشدين الطلابيين والأخصائيين النفسيين من واقع ملف الطالب المدرسي، في حالة توفرها، أو عن طريق إرسالها إلى أولياء الأمور إذا لم تتوفر المعلومات في ملف الطالب.

النتائج

تم استخدام الدرجات الخام في جميع التحليلات الإحصائية. وقد استخدم الباحث اختبارات "ت" لمعرفة مستوى الدلالة الإحصائية للفرق بين مجموعتين. كذلك تم حساب معاملات الارتباط، كل حسب الحاجة إليها. وللزيادة في توضيح نوعية المعالجات الإحصائية المستخدمة، تمت الإشارة إليها عند شرح النتائج وكذلك على الرسوم البيانية والجداول. الشكل (رقم 2) يوضح نتائج اختبار القراءة لكل من عينة ضعاف السمع وعينة العاديين.

 درجات اختبار القراءة
شكل رقم 2: نتائج اختبار القراءة لكل من طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط من ضعاف السمع والعاديين.
كما هو مبين بالشكل، أظهرت النتائج حصول الطلاب العاديين على درجات أعلى من الطلاب ضعيفي السمع في  اختبار القراءة، كما أشارت إلى ارتفاع درجات طلاب الصف الثالث المتوسط مقارنة بطلاب الصف السادس الابتدائي لدى عينة الطلاب ضعيفي السمع. إلا أنه بالنظر إلى نتائج الطلاب العاديين لا توجد فروقاً تذكر في درجات القراءة بين طلاب الصف الثالث المتوسط وطلاب الصف السادس الابتدائي.

جدول رقم (4) يوضح متوسطات طلاب الصف السادس الابتدائي من ضعاف السمع والعاديين.

جدول رقم 4: نتائج اختبار " ت " لطلاب الصف السادس الابتدائي من ضعاف السمع (ن= 32)، والعاديين (ن= 29).
	الاختبار الفرعي
	ضعاف السمع
	العاديين

	
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	قيمة "ت"*

	تعرف الكلمة
	6,69
	1,18
	7,90
	0,41
	5,46

	الترادف والتضاد
	3,03
	1,15
	6,31
	1,51
	9,45

	تعرف الجملة
	1,34
	0,70
	1,97
	0,19
	4,84

	فهم الجملة المجردة
	0,88
	0,79
	3,90
	0,31
	19,94

	فهم القطعة
	3,38
	1,81
	10,17
	1,80
	14,72

	الدرجة الكلية للاختبار
	15,31
	3,5
	30,24
	2,73
	18,61


* جميع القيم دالة إحصائياً عند مستوى 01,0
وبتفحص النتائج بالجدول نجد أن الفرض الأول ( أ ) والذي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعاقين سمعياً و العاديين من طلاب الصف السادس الابتدائي في اختبار القراءة لصالح العاديين، قد تحقق. فقد حصل طلاب الصف السادس الابتدائي العاديين على درجات أعلى من طلاب المرحلة الدراسية نفسها من ضعيفي السمع في جميع مهارات القراءة (الاختبارات الفرعية) التي احتواها الاختبار، كما أظهرت نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين متوسطين بأن فروق الدرجات كانت دالة إحصائياً عند مستوى (01,0).

جدول رقم (5) يوضح نتائج اختبار القراءة لطلاب الصف الثالث المتوسط من ضعاف السمع والعاديين.

جدول رقم 5: نتائج اختبار " ت " لطلاب الصف الثالث المتوسط من ضعاف السمع (ن=30)، والعاديين (ن= 30).
	الاختبار الفرعي
	ضعاف السمع
	العاديين

	
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	قيمة "ت"*

	تعرف الكلمة
	7,40
	0,72
	7,93
	0,37
	3,60

	الترادف والتضاد
	3,53
	1,81
	6,43
	1,55
	6,66

	تعرف الجملة
	1,43
	0,57
	2,00
	0,0
	5,46

	فهم الجملة المجردة
	2,17
	1,18
	3,97
	0,18
	8,28

	فهم القطعة
	5,33
	2,87
	10,70
	2,56
	7,64

	الدرجة الكلية للاختبار
	19,87
	5,16
	31,03
	3,2
	06,10


* جميع القيم دالة إحصائياً عند مستوى 01,0
كما يظهر في الجدول، فقد أشارت النتائج إلى تحقق الفرض الأول (ب)، والذي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعاقين سمعياً والعاديين من طلاب الصف الثالث المتوسط في اختبار القراءة لصالح العاديين، في جميع مهارات القراءة بدرجة دالة إحصائياً عند مستوى 

(01,0)

جدول رقم (6) يوضح نتائج اختبار القراءة لضعاف السمع من طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط.
جدول رقم 6: نتائج اختبار " ت " لطلاب الصف السادس الابتدائي (ن= 32)، وطلاب الصف الثالث المتوسط (ن= 30) من ضعاف السمع.

	الاختبار الفرعي
	السادس الابتدائي
	الثالث المتوسط
	نتائج اختبار "ت"

	
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	قيمة "ت"
	مستوى الدلالة

	تعرف الكلمة
	6,69
	1,18
	7,40
	0,72
	2,89
	0,01

	الترادف والتضاد
	3,03
	1,15
	53,3
	1,18
	1,29
	غير داله

	تعرف الجملة
	1,34
	0,7
	1,43
	0,6
	0,55
	غير داله

	فهم الجملة المجردة
	0,88
	0,8
	2,17
	1,18
	5,03
	0,01

	فهم القطعة
	3,38
	1,81
	5,33
	2,87
	3,19
	0,01

	الدرجة الكلية للاختبار
	15,31
	3,51
	19,87
	5,16
	4,04
	0,01


كما يظهر في الجدول، فقد تحقق الفرض الثاني والذي نص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات اختبار القراءة بين ضعاف السمع من طلاب الصف السادس الابتدائي والفئة نفسها من طلاب الصف الثالث المتوسط، لصالح طلاب الصف الثالث المتوسط. إلا أن هذه الفروق لم تبلغ درجة الدلالة الإحصائية بالنسبة لمهارة "معرفة المترادفات والمتضادات" ومهارة "تعرف الجملة". الأمر الذي يشير إلى أنه بالرغم من التقدم في مستوى القراءة كنتيجة لزيادة عدد سنوات الدراسة إلا أن هذا التقدم لم يشمل جميع مهارات القراءة لدى ضعاف السمع.

أما بالنسبة لمتغير "مستوى تعليم الوالدين" (الفرض الثالث) لدى عينة ضعاف السمع، فقد تم تصنيف الوالدين الذين لايقرؤن أويكتبون أو لم يحصلوا على الشهادة الابتدائية، ضمن فئة "التعليم المنخفض"، أما أولئك الذين حصلوا على الشهادة الابتدائية فما فوق فقد تم تصنيفهم ضمن فئة "التعليم العالي". 
جدول رقم (7) يوضح نتائج اختبار القراءة لدى ضعاف السمع في ضوء مستوى تعليم الأب.
جدول رقم 7: نتائج اختبار " ت " للطلاب ضعيفي السمع حسب مستوى تعليم الأب (تعليم منخفض، ن=21،  تعليم عالي، ن=38).

	الاختبار الفرعي
	تعليم منخفض
	تعليم عالي
	قيمة "ت"*

	
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	

	تعرف الكلمة
	7,38
	0,87
	6,82
	1,45
	2,17

	الترادف والتضاد
	3,10
	1,97
	3,37
	1,28
	0,57

	تعرف الجملة
	1,33
	0,66
	1,39
	0,64
	0,35

	فهم الجملة المجردة
	1,29
	1,35
	1,55
	1,08
	0,78

	فهم القطعة
	4,24
	2,55
	4،50
	2,63
	0,37

	الدرجة الكلية للاختبار
	17,33
	5,67
	17,63
	4,69
	0,21


*جميع القيم غير دالة إحصائياً عند مستوى 01,0
جدول رقم (8) يوضح نتائج اختبار القراءة لدى ضعاف السمع في ضوء مستوى تعليم الأم.
جدول رقم 8 : نتائج اختبار " ت " للطلاب ضعيفي السمع حسب مستوى تعليم الأم (تعليم منخفض، ن=34 تعليم عالي، ن=25).

	الاختبار الفرعي
	تعليم منخفض
	تعليم عالي
	قيمة "ت"*

	
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	

	تعرف الكلمة
	7,32
	0,95
	6,68
	1,11
	2,35

	الترادف والتضاد
	3,29
	1,70
	3,24
	1,36
	0,14

	تعرف الجملة
	1,44
	0,61
	1,36
	0,64
	0,49

	فهم الجملة المجردة
	1,44
	1,19
	1,60
	1,19
	0,51

	فهم القطعة
	4,71
	2,37
	4،04
	2,84
	0,95

	الدرجة الكلية للاختبار
	18,21
	4,80
	16,92
	5,19
	0,97


*جميع القيم غير دالة إحصائياً عند مستوى 01,0
كما يظهر في الجداول رقم (7) و (8) فإن الفرض الثالث والذي أشار إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في ضوء مستوى تعليم الوالدين، لم يلق التأييد، لا بالنسبة للدرجة الكلية لاختبار القراءة ولا بالنسبة لدرجات المهارات الفرعية.

المناقشة 

أكدت النتائج أنه عند مقارنة القدرات القرائية لدى الطلاب ضعاف السمع بالقدرات نفسها لدى الطلاب العاديين ممن هم في نفس المستوى الدراسي، فإن العاديين يتفوقون بشكل كبير على ضعاف السمع، وهذا ما أكدته مقارنة طلاب الصف السادس ابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط من طلاب معاهد الأمل بمن هم في نفس المستوى الدراسي في المدارس العادية. 

وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات سابقة قارنت بشكل مباشر بين أداء ضعاف السمع والعاديين في القدرات القرائية باستخدام اختبارات مختلفة (Allen, 1986:161; Paul & Quigley, 1990; Quigley & Paul, 1987; Smale, 1985). فعند اختبار مجموعة من ضعاف السمع ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و19 عاماً، باستخدام اختبار ستانفورد للتحصيل (Stanford Achievement Test) وجد الن (1986) أن درجات القراءة لديهم لم تتجاوز مستوى الصف الثالث الابتدائي مقارنة بالعاديين. كذلك فقد أشار تقرير لمركز التقويم والدراسات الديموغرافية الأمريكي (Center for Assessment and Demographic Studies 1991) أن متوسط مستوى القراءة بالنسبة للطلاب المعاقين سمعياً ممن هم في سن 18 عاماً كان يتراوح بين مستوى الصف الثالث والصف الرابع الابتدائي. من خلال النظر إلى نتائج الدراسات المذكورة إضافة إلى نتائج الدراسة الحالية، يتضح تدني مستوى القراءة لدى الطلاب المعاقين سمعياً مقارنة بالطلاب العاديين. ومن المرجح أن يكون ذلك عائداً إلى ضحالة حصيلة هذه الفئة من الطلاب من مفردات اللغة. فقد لاحظ الباحث خلال المقابلات الأولية التي أجراها مع أفراد هذه الفئة من الطلاب ضحالة المفردات اللغوية المتمثلة في معرفة أكثر من اسم للشيء الواحد. إضافة إلى ذلك وجد الباحث أن أسماء الأشياء قد تختلف من شخص لآخر لدى ضعاف السمع. فمثلاً "شجرة النخيل" قد يعرفها أحدهم باسم "تمر" ويعرفها آخر باسم "شجرة" ويكون هذا هو الاسم الوحيد الذي يعرفه كل منهما لشجرة النخيل. يؤيد هذا الاستنتاج  ما توصلت إليه دراسات أخرى تطرقت للموضوع نفسه، حيث وجدت هذه الدراسات أن حصيلة ضعاف السمع من مفردات اللغة أقل مما لدى العاديين (Paul, 1998; Marschark, 1993). كذلك فقد أشارت تلك الدراسات إلى أن ضعاف السمع يحتاجون إلى وقت أطول من العاديين لتذكر المعاني المرتبطة بالكلمات المقروءة. وقد  يكون هذا سبباً آخر لضعف مستوى الاستيعاب لديهم. فقد أشار عدد من الباحثين إلى أن سرعة تذكر معاني الكلمات يعد من المكونات الأساسية لعملية الاستيعاب خلال القراءة (Gernsbacher, 1990; Ericsson & Kintsch, 1995; Kintsch, 1988). وتأييداً لما وجدته هذه الدراسات، فبالرغم من أن سرعة القراءة لم تكن من العوامل التي تم قياسها بشكل منظم خلال الدراسة الحالية، إلا أنه من خلال الملاحظة العامة وجد الباحث أن أفراد عينة الطلاب المعاقين سمعياً أستغرقوا وقتاً أطول في الإجابة عن بنود اختبار القراءة.

في السياق نفسه وجد كل من مارشارك (Marschark, 1993) و يوشيناجا-ايتانو وداوني (Yoshinaga-Itano & Downey, 1986) أن المواد المطبوعة عادة ما تكون مألوفة بدرجة أكبر لدى العاديين منها لدى ضعاف السمع. فإذا افترضنا أن هناك علاقة بين درجة ألفة المواد المطبوعة والحصيلة اللغوية، من جهة، وسرعة تذكر المعاني، من جهة أخرى، فسوف يكون الاستنتاج النهائي الذي يتبادر إلى الذهن هو أن درجة ألفة المواد المطبوعة، من الأرجح، أن يكون لها تأثير على القدرات القرائية للفرد. على أية حال فإن القبول النهائي لهذا الافتراض يحتاج إلى إجراء دراسة خاصة لتقويم العلاقة بين درجة ألفة المواد المطبوعة والقدرات القرائية.

عند مقارنة أداء طلاب المستويات الدراسية المختلفة لدى عينة ضعاف السمع يتبين أن أداء طلاب الصف الثالث المتوسط كان أفضل من أداء طلاب الصف السادس الابتدائي (جدول رقم 6) مما يدل على أن هناك تقدماً في مستوى القراءة من مستوى دراسي إلى آخر، أي أن مدة سنوات الدراسة تعد من العوامل المهمة في تحديد مستوى القراءة. وهذا ما أكده أيضاً وجود ارتباط بين العمر ومستوى القدرات القرائية، هذا بالطبع إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك تقارباً كبيراً في الأعمار بين طلاب المستوى الدراسي الواحد. حيث يبدو أن الانتقال من مستوى دراسي إلى آخر كان، إلى حد ما، يتم بشكل تلقائي. ولكن على أية حال، برغم التقدم في مستوى القدرات القرائية لدى طلاب الصف الثالث المتوسط إلا أنه عند مقارنة درجات المهارات الفرعية لاختبار القراءة لا نجد  هناك تقدماً يذكر بالنسبة لمهارة "معرفة المترادفات والمتضادات" ومهارة  "تعرف الجملة"، إذ لم تشر النتائج إلى وجود أية فروق دالة إحصائياً بين طلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الثالث المتوسط. وذلك يدل على أن طول مدة سنوات الدراسة لم تؤد، بشكل تلقائي، إلى تحسين جميع المهارات القرائية بشكل متساو. وقد يكون السبب في ذلك هو أن المهارات التي لم تشهد تقدماً يذكر لا تتحسن بدرجة المهارات القرائية الأخرى نفسها، خلال التقدم من مرحلة دراسية إلى أخرى لدى ضعاف السمع كما هو الحال لدى العاديين. في هذا السياق وجد  يوشيناجا-إيتانو وداوني (Yoshinaga-Itano & Downey, 1996) أن هناك تفاوتاً في نمو الاستراتيجيات المعرفية المرتبطة بالقراءة لدى الطلاب المعاقين سمعياً وذلك خلافاً لما وجد لدى أفراد المجموعة الضابطة والذين أظهرت نتائجهم حدوث نمو شامل لجميع المهارات القرائية التي تم قياسها لديهم في تلك الدراسة. 

إن هذه النتائج تشير إلى أن نمو بعض المهارات المرتبطة بالقراءة لدى ضعاف السمع  لا يحدث بشكل تلقائي كما هو الحال لدى العاديين، بل يحتاج إلى برامج تعويضية خاصة لحث عملية النمو. فقد أشارت نتائج إحدى الدراسات إلى تحسن المهارات القرائية لدى الأطفال المعاقين سمعياً الذين أخضعوا لبرامج تدريبية كان الهدف منها تدريبهم على تحليل بناء النص والتعرف على مكوناته الأساسية، مقارنة بأقرانهم الذين لم يخضعوا للتدريب (Luetke-Stahlman et al., 1998). كذلك فقد وجدت شريمر (1995 Schrimer,)  بأن تدريب الأطفال المعاقين سمعياً الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاماً على استراتيجية التخيل خلال قراءة القصة ساعد على استخدام الأطفال لبعض المهارات العقلية مثل إعادة التجميع والتمثيل والاستنتاج والتقويم، في أثناء القراءة، وبالتالي أدى إلى تحسن مقدراتهم القرائية.

وعند النظر إلى الدرجات الفردية لأفراد عينة الطلاب المعاقين سمعياً، وجد الباحث تبايناً كبيراً في درجات القراءة بين أفراد العينة  إذ تراوحت نسب الدرجات لطلاب الصف السادس الابتدائي بين 23%  و 63% بانحراف معياري قدره 10 درجات، أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث المتوسط فقد تراوحت نسب الدرجات بين 31% و 77% بانحراف معياري قدره 14 درجة، الأمر الذي يدل على أن هناك تفاوتاً كبيراً في القدرات القرائية بين ضعاف السمع. ويتفق ذلك مع ما وجدته دراسات سابقة حول هذا الموضوع (Geers & Moog, 1989; Walker, 1993).

إن هذا التباين الواضح في مستوى القدرات القرائية لدى الطلاب المعاقين سمعياً قد يكون عائداً إلى عوامل أخرى تتداخل مع الإعاقة السمعية ولها تأثير على القدرات القرائية. فقد وجد بول وكويجلي (Paul & Quigley, 1990) مجموعة من العوامل المشتركة التي تجمع بين الطلاب المعاقين سمعياً المتفوقين في القراءة، وتتمثل هذه العوامل في اهتمام الوالدين بتعليم أبنائهم، جودة البرامج التعليمية المقدمة لهؤلاء الطلاب، وأخيراً فإن جميع الطلاب المتفوقين كانت لديهم مقدرات تواصلية أساسية جيدة إما عن طريق النطق أو عن طريق لغة الإشارة. وفي دراسة أخرى أجريت على مجموعتين من الطلاب المعاقين سمعياً والطلاب العاديين أشارت النتائج إلى أنه بالنسبة لكلا المجموعتين، كان مستوى القدرات القرائية مرتبطاً إلى حد كبير بمعرفة مفردات وقواعد اللغة الإنجليزية (Moores & Sweet, 1990:154). بالإضافة إلى ماسبق فقد وجد أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بمستوى القدرات القرائية لدى الطلاب ذوي الإعاقات السمعية، مثل المستوى الاقتصادي، مستوى تعليم الوالدين، بداية التأهيل ومدة سنوات الدراسة، إضافة إلى درجة الإعاقة السمعية (Kampfe, 1989; Kluwin, 1994; Bond & Miles, 1973; Paul & Quigley, 1990).

وبالرغم من أن مستوى تعليم الوالدين قد تم التطرق إليه في هذه الدراسة، إلا أن النتائج لم تكن إيجابية. وقد يكون مرد ذلك إلى نوعية العينة الحالية، نظراً لأنه من المعروف أنه كلما ارتفع مستوى تعليم الوالدين زاد وعيهم بأهمية تعليم الأبناء وزاد اهتمامهم بتوفير الوسائل التعليمية لهم  واستثمار الوقت والجهد للارتقاء بمستواهم الدراسي بخاصة إذا كان الأبناء يعانون إعاقات تجعلهم أقل حظاً من سواد المجتمع في جانب مهم من حياتهم. على أية حال فإن عدم ظهور فروق في درجات القراءة بين أفراد العينة في الدراسة الحالية في ضوء مستوى تعليم الوالدين، من الممكن عزوه إلى خصائص العينة التي تم سحبها وطريقة تصنيفها إلى فئات. فقد كان من المفترض أن يتم تصنيف  أفراد العينة، بالنسبة لتعليم الآباء والأمهات إلى أربعة مستويات تعليمية كالتالي: المستوى الأول، ويتراوح مابين عدم القدرة على القراءة والكتابة إلى أقل من الشهادة الابتدائية. المستوى الثاني، ويشمل مستوى التعليم مابين الحصول على الشهادة الابتدائية إلى ما قبل الحصول على شهادة الثانوية العامة. المستوى الثالث، ويضم مستويات التعليم مابين الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها وحتى إكمال مرحلة البكالوريوس أو مايعادلها. المستوى الرابع ويضم أولئك الذين كان مستوى تعليمهم أعلى من درجة البكالوريوس. ولكن لم يمكن الأخذ بهذا التصنيف (لاعتبارات إحصائية) نظراً لتواضع مستوى تعليم آباء وأمهات أفراد العينة، بشكل عام، وتجمع نسبة كبيرة منهم عند المستوى الأول. لذلك فقد تم استبقاء المستوى الأول في التصنيف السابق وأطلق عليه مسمى "التعليم المنخفض" في التصنيف الجديد، كما تم ضم المستويات من الثاني إلى الرابع في التصنيف السابق وأطلق عليهم مسمى "التعليم العالي". إن المأخذ على هذا التصنيف هو أن فئة مستوى "التعليم العالي" تضم مستويات تعليمية متباينة تتراوح ما بين التوقف عن الدراسة بعد الحصول على الشهادة الابتدائية وتستمر حتى بعد الحصول على شهادة الدكتوراة. ان هذا الأمر سينتج عنه درجة مرتفعة من عدم التجانس بين خصائص أفراد هذه الفئة، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع التباين في درجات القراءة داخل نفس المجموعة. ومن المعروف إحصائياً أنه كلما ارتفعت درجة التباين بين أفراد المجموعة الواحدة كلما أدى ذلك إلى انخفاض مستوى الدلالة الإحصائية، للفروق بين مجموعات الدراسة المختلفة.

من خلال نتائج الدراسة الحالية وما توصلت إليه الدراسات السابقة يتضح أن الإعاقة السمعية تعد من العوامل الرئيسة المرتبطة بتراجع مستوى القدرات القرائية، وهذه النتيجة وجدت صحيحة عبر الثقافات المختلفة (مجتمع الدراسة الحالية ومجتمعات الدراسات السابقة). إلا أنه كما أفادت بعض الدراسات، فهناك عوامل بيئية أخرى أيضاً، وجد أن لها ارتباطاً بمستوى القدرات القرائية، ومن أهم هذه العوامل درجة اهتمام الوالدين بطفلهم المعاق سمعياً، والبرامج التعليمية المقدمة لهذه الفئة من الطلاب ومقدرات التواصل لديهم. لذلك يجب الاهتمام بشكل خاص بهذه الجوانب حتى يستطيع المعاق سمعياً أن يقرأ بشكل أفضل. كذلك يجب إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع لمعرفة المزيد عن أسباب تراجع مستوى القدرات القرائية لدى ضعاف السمع. 
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